عَطاء لأجلِ الحُب فقط !

في بلاد الأغتراب التي وصل اليها وانتشر وتكاثر فيها الكثير من ابناء جَلدَتي، كافراد وعوائل، خلال سنين متفاوتة ولأسباب متباينة ومتعددة بينها الهجرة الأنسانية، الهجرة السياسية، هجرة الكفاءات، هجرة رؤوس الأموال واصحاب التجارة، هجرة لأجل لَمّ شمل العائلة، هجرة لأجل الدراسة، هجرة لأجل الزواج، وغيرها من انواع الهجرة التي تمّت بطرق رسمية واخرى غير رسمية والتي عانى فيها المهاجرين قبل واثناء وبعد وصولهم الى البلد المنشود، سواء باختيارنا او عَدَمِه، ما كان علينا إلاّ قبول العيش فيه ونقبله كبلد ثاني لنا والتأقلم مع المجتمع الجديد وعاداته وتقاليده ولغته ولنعيش فيه بامان واستقرار وليبقى بلدنا الأم في القلب والفكر، البلد الذي حمل ذكرياتنا ولحظات النَشء والبلوغ والحب والألم والحرب.
في البلاد التي وصل اليها اغلبنا وحيثما كان موقعها على الخارطة العالمية، اهتمت الدولة ومنظماتها ومؤسساتها الخدمية والأجتماعية في تخفيف معاناة اغلبنا من خلال محاولة تَفَهّم وضعنا السياسي والأقتصادي، حتى وإن كان بعض ما يطرحه ابناءنا هو مُغالِط للحقيقة والواقع بغاية الحصول على الحقوق التي سَنّها قانون البلد للمواطن وبشتّى الوسائل حتى الخاطيء منها وللأسف، وقد قدّموا لنا جميعاً خدمات كثيرة تحافظ بها على كرامتنا واحساسنا بالأمان وتُهَوّن علينا فراق الأهل والأحبة. ومن هذه المنظمات والمؤسسات هي المنظمات الخدمية والأجتماعية ذات العمل الطوعي المجاني التي تهتم بالعوائل التي لديها افراد ذو عَوَق جسدي او لديهم حالة مرضية معينة تستدعي مراجعتهم للمستشفى بشكل دوري ومستمر.
كنت محظوظاً قبل ايام بحضوري، مع عائلتي، عرض فني ترفيهي للأطفال والشباب " ذو الخاصّية الجسدية المتميزة" مع عوائلهم مدعوم من قبل احدى هذه الجهات الخدمية ووجدت ان اقل ما اقدّمه كرد لهذا العطاء هو كتابة هذه الكلمات البسيطة التي لن تفيهم حقهم. 

كان الوقت صباحاً وهي عطلة نهاية الأسبوع التي فيها يستريح الناس من اسبوع عمل شاق، تراهم كباراً في السن تجاوزوا الستّين والسبعين وهم ينظّمون مواقف السيارات ويرحبّون بنا، كما يفعلون مع الآخرين، بابتسامة لاتفارق وجوههم. داخل القاعة، وهي عبارة عن قاعة رياضية، اكتضّت وامتزجت بعدد يزيد على الألف من الحضور اختلطت العوائل مع ابنائها، بعضهم على كراسي متحركة والآخر يتراكض هنا وهناك حاملاً المه ومرضه مكسيّاً تحت الملابس الملونة وتعلو وجوههم الأبتسامات البريئة للطفولة الحقيقية. مع بعض العوائل، التي لديها اولاد على الكراسي المتحركة، رأيت بعض المتطوعين لخدمتهم وقضاء حاجتهم اوّل باوّل ولأفساح وقت للأهل للتمتّع بوقت قصير بعيداً عن هموم "الصليب اليومي". بَدَأ العرض الفني الذي كان عبارة عن عروض "كروباتية" وبهلوانية. وقد اختلجت الدموع في عيوني حينما كنت اسمع قهقهات وضحكات الأولاد والبنات من كل القلب وتفاعلهم مع الحدث وشعورهم واحساسهم بما يحدث من حولهم متساوٍ تماماً مع شعور اي شخص آخر. ان وجودي بين هذا الجمع الغفير اشعرني بالأنتماء الى هذه العوائل التي لديها حالات صعبة لكنها لاتملّ من الخدمة برغم حالات الشـد النفسي والعصبي التي يمرون بها برعاية مُحبّيهم سواء على مستوى المأكل والملبس ونظافتهم وقضاء وقت خاص معهم على مدى 24 ساعة في اليوم الواحد واعطاء الدواء في الأوقات المحددة. بعد العرض الذي استمر قرابة الساعتين تمنّى لنا المنظمون ان يكون الوقت الذي قضيناه ممتعاً. طبعاً هذا العرض "العطاء" تم من خلال هِبات شركات اهلية تُخَصّص مبلغاً من مردوداتها لدعم هكذا مشاريع. الشركات قد لايكون لها اي علاقة بدين او انتماء عرقي او سياسي او طائفي بل غايتها بالنهاية ان يُسَخّر بعض المال لخدمة اجتماعية تُفرِح آخرين.
طبعاً هناك اشخاص يقومون بمفاتحة هذه الشركات الكبرى لغرض الحصول على عطاء ومنحة لجهة خَدَمية، وليس كل الجهات توافق.  
الجهات التي تستخدم المال لا تُفرّق بين لون او آخر، بين انتماء او آخر، بين دين او لا دين. يعمل بها اشخاص متطوعون مجاناً، بينهم صاحب شركة او مدَرّس او موظف او عامل، ويستقطعون وقتاً ثميناً ويلتزمون تماماً به لتقديم وقتهم وخدمتهم بابتسامة وبلا تأفّف.
فإن احببتم من يُحِبّكم فايُّ اجرٍ لكم؟ اوَليس العشارون يفعلون ذلك؟ وان سلّمتم على اخوانكم وحدهم، فاي زيادة فعلتم؟ اوليس الوثنيون يفعلون ذلك؟ فكونوا انتم كاملين، كما ان اباكم السماوي كامل. 




"متى 5: 45-48"
العمل اعلاه ذكّرني بما اقرأه عن اعمال محبة نقية وصافية  لرعاية المُهمَلين والمعاقين تجري في بلدي الأم، على مثال جماعة "رجاء ونور" و"بيت عنيا" و"عمل مريم" ، وكذلك اهتمام "اخوات يسوع الصغيرات" بالعوائل المتعففة، الذين بصلاتهم وعلاقاتهم البسيطة يحصلون على دعم من هنا وهناك ويضعونه في الخدمة والعطاء. واتذكّر ايام وجودي وعملي مع اخوات يسوع الصغيرات في بداية الثمانينات وكيف ان الباب كان يُطرَق وكانت الهِبة تأتي في الوقت المناسب لسد ثغرة مالية او صحية لعائلة او فرد. 
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كم نحتاج، ونحن في بلاد الأغتراب والأستقرار والأكتفاء والأمان، الى التفكير والعمل للآخرين الذين لانعرفهم، في اي مكان كان، كما يفكّر الآخرين بنا. علينا ان لانجلس مستَقبلين للهِبات لائمين الماضي وكيف كنّا، ونضع حواجز لعملنا وبهذا نكون نحن "مُعاقين روحياً" وهو اسوأ بكثير من العوق الجسدي. علينا ان نطبّق ما نؤمن به من تعاليم وقِيَم سماوية لأجل الخير العام وياليت نتعلّم ان نعطي بلا مقابل لأشخاص لانعرفهم ولانضع حدود وعراقيل لعملنا. وإن كنّا لانؤمن باي تعاليم سماوية فلترشدنا قيمنا الأرضية للعمل الطيب ولخير الجماعة التي نعيش بينها. ان الخير في العالم يبدأ بالحب والعطاء للآخر بلا مقابل ونحن نرى كثيرين يتنقلون بين بلدان الفقر والحرب لكسب الخبرة الروحية وعيش اختبار الحب. يجب ان لاننتظر ان ياتينا الروح من الغرب وروح الشرق فينا مُتأصّل وجذوره عميقة فينا منذ آلاف السنين. لنتنافس في عمل الحب ولنقدّم عطاءنا الى اي جهة، خاصة في بلدنا الأم، لا تستطيع ان ترد عطاءنا إلا حبّاً وصلاة. ان نقتطع وقتاً لنخدم آخرين في مجتمعنا من حولنا ولا ندع وقتنا يضيع هدراً بلا عطاء يومي.
لنتقدّم الى الأمام خطوة افضل من ان نجلس نادِبين.
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